الذو ق العام 


يع ل إن EG N‏ 51 أن ها رأياً عاما وعرفاً عاما » ولككل” دائرة 
اختصاص لا يتعداها . 

ناف لكام E‏ الات والعتولات » والعرف العام مداره 
العادات » أما الذوق العام فداره الفن وا جال . 


وكا أن هناك قدراً مشتركا بين العمربين فى لونهم وتقساطيع وجوههم 


ولاهم > حتى لنستطيع فى سهولة ويسر أن ييز الصرى من الأجنى ؛ وكا 


أن هناك فدرأ مشتركا فى الرأى العام الصرى فى النواحى السياسية والاجتاعية 
ييه عن غيره من الرأى العام الأور بی نكذاك الشأن فى الذوق العام . 

بعل هذافى كل أنواع ٤ e‏ فكل أمة أنواع من الطعوم 
تستازها E‏ با » هى ننيجة ذوتها ؛ ومن أجل هذا كان طه ىكل أمة الف 

طهى الأمة الأخرى ؛ ولا يتمسر هذا على نوع الأ Ee CA‏ ا 

إعداده ؛ وبذا تستطيع أن 4< عل الأمة بأنها تستتجيد كذا من ألوان الطعام 
واثنواعه > على حين أن الامة الاخرى لا اسن يمه ولا التلوقه ؛ 

ومثل الطعوم غيرها من الفنون ؛ «الذوق العام المعمر ى يقدر الوسيق 
N‏ ما يقدر الوسيق الغر بية » بل لا يست لها ولا رى فما جالا» 
SA‏ الغر بيين لا جد فى ااوسيق | لشرقية طعا » ولا يقي لها ا 

وكذلك أشكال البناء وما يستجاد مما وما لا يستجاد » ا املاس 
وألوا: نها وما ابستحمل منها وما يشتهحن : كلها خاضعة لاذوق العام فى الآمة 1 








ل سم — 


ولكل أمة فى هذه الشؤون ذوتها ؛ بميزها من غيرها ويضعها فى درجة خاصة من 
سل الرق . 

وهذا الذوق العام فى كل أمة هو الذى يقوّم الأدب ويتذوقه ؛ وهو الذى 
يجعل لكل أمة أدبا خاصا ؛ فالأدب المصرى مثله مثل الطعوم المصربة > والغناء 
الصمرى » والبناء المصرى » إنا يتذوقه المصرنون بذوتهم العام » ولا يتذوقه 
الغر بيون بذوقهم العام » )ا لا يتذوقون طعومنا وغناءنا ؛ فالنوادر المصرية الى 
ا می کی سه عل أخد الضدك واعقه» فدلا تعمل الأحتى على 
التبم » والقصص و « اللمواديت » المصربة الى تسترق لب المصرى ونستموه» 
قد لا يأبه ها الأو ربى ولا يعيرها التفاتاً إذا ترجت له . نم قد يعجب المصرى 
,يات من الآداب الغر بية » ولسكنه لا يتر له ذلك إلا بعد أن حور ذوقه و رنه 
رين طويلا على تذوق هذا الأدب » كا يمرن المصرى ذوقه على استجادة 
الو ار بية » يستجيدها بعد طول الران » ولكن هذا ليس من الذوق 
ا 

كا لا نستطيع أن تتكر أن هناك نوع من الآداب عالميا » إذا ترجم إلى أى 
لغة استجيد » كنوع من القصص ونوع N‏ ف رركن نك نك اذ 
CN E e‏ سك NE‏ 
ا ر الس لضت الوق ا ا 
شأنها كشأن اشتراك الئاس جيعاً فى استجادة بعض الطعوم أو بعض قطع 
الموسيق ؛ وهذا لا يغير فها ادعينا شيا من أن لكل أمة ذوقاً عاما خاصا بها : 

وهذا الذوق العام اة د بارا ادا ا د ٠‏ الاس ا 
EAE‏ لأنواع شتى من الاستبداد » كاستبداد النظ السياسية » واستبداد 


E SA كنا مونو‎ n E 


لد ي — 


الذوق العام فلا حد له » ولا سلطان يشبه سلطانه ؛ ذلك أنه يجانب الذوق العام 
للامة ذوق خاص بالفرد ؛ فكل فرد له ذوقه الخلص يستجيد به بعض الأشياء 
ولا ستحيد بعضا » ويستحسن به و سجن » ويستجمل ويستقبح ؛ ولكنه 
كل دات و ا ر خاضع خضوعا ناما لاذوق العام . قد يشتد اسار 
ذلا يطيق الإنسان نفسه » وقد يكون فى نوع من الثياب ما فف وطأنه 
ين م ولك ذا دان يخضم لاذوق العام + فيلبس الكناق 
1 ر باط الرقبة وما إلى ذلك » خضوعا لاذوق العام وخشية من اسنهجانه ؛ فليس 

إنسان يلبس ما بحب ولا يأ كل مامحب على الفط الذى عب » ولا بتک کا 
يحب عل الط الذى بحل ٤‏ إا NES‏ ا 3 4 
فى كل خطوة #طوها» وف ىكل نفس يتنفسه . لقد قيدتنا القوانين بأعال 
ان فا رال ان o‏ ركم لبيك م قرف اراس 
الذوق العام ونواهيه . وعقوبات الذوق العام سريعة فاتكة متنوعة » فهو يعاقب 
بالاحتقار والازدراء » ويعاقب بالنظر الشزر » والكامة الجارحة القاسية » 


ويعاقب بالنقد وال جرح ؟ ؟ وهو فذكل ذلك لا سی دفاعا» ولا يشبل عذرا « 


ولا وجل عقو به 2 ولا قبل کک نقضاء ولا يعرف 5-2 مع وف الوا 
ا شىء من ذلك كله ؛ ولسكن E‏ حک صارم 2« قاس ظا 


وكذلك الشأن فى كل نوع من أنواع الفنون ؛ فإذا اشتهر مغن وأيحب 


دوق الجهور ولا حق لك 0 تعيبه » وا اذا عبته قعيه 0 : وحذار ك 2 
بذلك فيكون دليلا على فساد ذوقك وضعف حسك . 

ول یاک لقال ا ی ا ا 
Ne‏ ق ااانه فال أفصح من سحبان » فقل مثلهم » و إن كنت لم تقف 


على ثىء بشنت فصاحته ويبرهن على بلاغته إن فرك عن كا ل أقواله ٣‏ د 













إلا أسطرا ثلاثة قال فما (إنالدنيادار بلاغ » والآخرةدارةرار) ا . وم تستحد 
هذا فاتهم ذوقك 0 قوی : «أبلغ من سحبان » . 


و إذا قالوا إن من أبلغ ل E O‏ 







اموا وعوا » وإذا وعم فانتفعوا ) ال » فقل ا قالوا » و إن لم تتذوق . 


وكذلك تاخضم دانما لحكهم وذوقهم ؛ فن قالوا فيه إنه إمام الأدب 







O E مداقم ا تداك ا‎ N 
. ذإياك أن حدثك نفسك بأن تقاب أوضاعهم أو تالف إجماعهم‎ 

هكذا استبداد الذوق العام » ولست تستطيع الاروج عليه وإعلان 
استقلال ذوقك عنه إلا بثورة عنيفة عل الذوق » وتعرض الكل ألواع 
العقوبات الذوفية . 






د # #6 








ْم إن كل ماترى فى الامة من مظاهى القبح علته ضعف الذوق العام ؛ 
فاذا ربت الأمة تصدف عما فى بلادها من أزهار ؛ ولا فق قاما ارؤية جالها 
وجمال طبيعتها » ولا تتغزل فى محاسسنها » فاعلم أن سبب ذلك ضعف الوق العام ؟ 


و إذا رايت الأنة ١‏ تدس MD‏ ولا تمان قن القذارة عار رها دن | مض 








شىء وأقبحه » فعلل ذلك بضءف الذوق العام ؛ وإذا رأيئّنا فى امجتمعاث لا برعى 
نظاما » ولا ننصت لفن » ولا نتقيد با داباللياقة » فقل إنه ضعف الذوق العام » 
0 


ومن غربب الاس أن هذا الذوق العام » الذى يستبد بى فى مأ كلى وملبسى 







ومسمجى ا ا دلا يستيد ف هذه الأشياء » ولا يبدى أى سلطان على 


هذا الذنوع 01 الضعف ١‏ ولا حتفر المرء لا يقوم الزهر »> ولا زدری من سىء 






N O NS‏ انا 





= 0ح . 


رقبة فى بوم حار ؛ وسبب ذلك أن الذوق العام لا يعاقب إلا على ما يتذوق » 
وا ة مايفهم ؟ فهو إذا قوم مناظر الطبيعة عاقب من ل بتذوتها ؛ وإذا 
أدرا ك جال النظام وآداب اعسات افك أن ) ار رك عل إل 
هذه الدرحة . 
ادل 
و بعد فشأن الذوق العام شأن الرأى العام :كلام قابل للاإصلاح والرق ؛ 

فالرأى العام ضعيف وسخيف إذا صدر عن أمة ة جاهلة » وبرق الرأى العام بانتشار 
الثقافة وتعمم التربية ؛ ويدل تاريخ كل أمة على أنها فى سرف كارن 
كك عام » ثم نح أفرادا قليلين أقوياء » زعماء مثقفين ,وفتون فى دعوتهم 
فيخلقون رأيا عاما ؛ وإن 0 ء القادة يجب أن يسبقوا بنوع من الثقافة العامة 
NE‏ لستطيع أ ل م قادتها واراءم » فيأتى هؤلاء القادة فيكو نون إرادة 
عامة لل مة » ويؤلفون بين انجاهاتها و يكوّنون منها وحدة . 


E‏ سر ل الك ة بذات فى ثرقية الثقافة العقلية » و برامج 


O‏ تم التربية العقلية وفى تكو ين الرأى العام » ولسكن لم توضع 


برامج لتر بية الذوق العام » ولا بذل هود فى تر قیته ورفم IS‏ 
زاء سياسوون وزعماه عقليون » ولكن لم يكن لنا زعا« فنيون . 

وفى ظنى أن الذن ېجو نف رفية الفنون عامة من موسيق ونقش وتدو بر 
NS‏ 3 كرك إن ا النتائج ان ا 
القدمات ؛ فليس الفنان فى الأمة إلا صدى لذوتها العام » فاذا صح الذوق صح 
الفن وإلا فلا . لبس الفن والأدب من جنس النبانات التى تنبت من ثلقاء 
نفسها » ولا هو ما يظور مصادفة واتفاقا ؛ و إنها هو نتيجة لازمة اءوامل طبيعية 


رن ا 














أشرت فى مقالى السايق إلى العلاقة بين الذوق العام ورق الدب + واعود 
الآن إلى هذه العلاقة » أز يدها بسطا و إيضاحا . 

يذهب بعض المفكر بن إل أذ الفنون - ومنها الأدب 335 رتق وتذحط » 
وتعاو وتسفل » وتتقدم ا اق الم اعتباطا من غير 30 كو لذلك 
أسباب » أو على الأقل أسباب ظاهية ؛ فالناظر لتار ييخ الفنون فى العام ری أن 


أمة فى عص رمن العصور قد ترق فى فن من الفنون كالموسيق او افر ا والتصوير 





أو الشعرء على حين أن أمة أخرى ترق فى فن آخر من هذه الفنون » ثم بعد رق 
عظلم تنحط الأمة فى هذا الفن » و حل حل الفن فن ار » أ ولا جل عله ٹیء؟ 
0 الأم ذلك من غير أن يكون هذا التقدم وهذا التأخر علة مفهومة . 
وشان الفنون شأن النابئين الفنانين » فقد ينیع النابغ فى أ ولا نعرف 1 ل تبغ 
كرك نبغ ؛ ونحاول الأمة أن خلق نابنين فلا ينخلقوا ‏ بل ری الأمس عبا؛ 
نقد وبا النابعة والاامة عل او ] ما يكون امن لاه 
المقل 1م را ا وترق حلم ونتانت ناخد نوما 2 وكان 2 
هذا أن يكثر عد د النابغين فها و زدادوا تبوغًا بازدياد الاامة رفيا ٤‏ ولكن ينفكس, 
ال LS‏ كان لد ف كال 
LS‏ رن a‏ رالا اماك ع YO‏ لكان CM‏ رالا ان 
وقد قال هؤلاء إن الفنون فى ذلك ليست كالعلوم » فالرق فى العاوم سبيله ميسور 
مهد » وتستطيع الأمة أن تضم لله ترم )رف فى الله ارال 
والرياضة » فإذا فى 202 إن ذلك وا د الى اناس حلدها 





واستعدادها ؛ ولكنها لاتستطيع أن تضع خطة تسيرعلم لارق فى الشعر والوسيق 
والتصو ير » لأن ذلك نوع من الإلمام » والإلهام بيد الله » يمنتحه من يشاءكيف 
لا بشعر بهذا تمام الشعور فى نوع مايكتب ؛ فهو 
ان م ل ار و الل ل رك ا عن 
NE‏ مستعد لذلك » مالم يكن مريضا أومهموما ؛ ولتكنه إذا شاء أن 
E EN‏ إنشائية لا يستطيع ذلك إلا فى حالة نفسية صافية » 
ومزاج يتناسب والقطعة الفنية التى ينشئها » من حزن أو سرور» وحل ا 


ويصادفه وقت هوكم السمية الصوفية 2 وقت حل 4 يد فيه ويغزر © و سمو 


فيه ويصفو . ويعجب كيف أجاد وکین غر ؛ ثم هو بحاول بعد صراراً أن 
بخلق مثل هذا التحلى » فيفشل ثم يفشل ؛ وحار فى تعليل ذلك » وتعليله 
ها قاله عاماء الكلام « وم تكن نبوّة مكتسبة 4س هوف العلم مالك وقته يصر”“فه 


¥ يشاء » وهو فى الأدب ينتظر الإلهام . 

وقالوا إن رق الأمة فى الأدب لا رتبط بدرجة ثقافتها » ولا برقهها العقل » 
NNE‏ واكك ورت فى رن الست 
وا ا ا العالم فى هذا الباب » وخْلّمت على مر 
الأزمان ثروة لاتتوم ؛.ولا:تزال بلة الفنانين إلى الآن تستخرج إيحاهم » وتام 
أذواتهم ؛ والمصر بون الآن ليسوا أساتذة فى الفن » حت ولا تلامذة » مع أن 
1 لا يستطيع أن يقول إن المصر بين القدما ءكانوا أرق منا عقلا وأعلى ثقافة ؛ 
اك كرا ا الاره بيين من أن الفن = ماعدا الوسيق - أخذ 
يتداهور من القرن الس ادس عشر » مع 0 أنواع العلوم فى رق مستمر » وعقليات 
الم فى تقدم دام N E‏ 
اللصر بون اليوم أعلى فنا وأ كثر نبوغاً » ولكان الفن الأو ری الآن مى وأتم 








— ۸ 


منه فى القرون الوسطى . تأما وقد يز المنطق عرن تقديم مقدمات ونتائج 
ميحة فليس إلا الإلهام » وليس للأمة إلا أن تنتظر ما يأتى به القدر ٠‏ 

N OA E BIBE‏ 1 وحاولوا أن حتدوا ؛ 
ولكن هل هذا حيح ؟ - إن فى هذا الرأى غلوا مفرطا ؛ فهو رج ا 
عن اه الإرادة ٠.‏ ركسل ا و 
خطة انتج كنج الملء وأن من نعده للأأدب يجب أن نثقفه ثقافة خاصة كالذى 
مده لالم لك 0 الو EN‏ ان ا ان N N‏ 
تكون قد هيأته الطبيعة ومنحته استعدادات خاصة » وكفايات ممتازة » وميا 
لقبول الإلهام ؛ ولسكنه فى كل ذلك کالما ٠»‏ فبرنامج العلم لا يخاق نابغة فى العلم 
إا يمده » والعالم لا بد أن يكون مبيأ للإهام 1 4 راكد N‏ 
والستكشفات فى العالم كانت نتيجة إلمام أ كثر مما نتيجة لقدمات منطقية 
وتجارب علية ؛ وإغا التجارب تى للا هام وحقق ما يأتى به » وتبين صفيحه 
O RR‏ 

ويظهر أن انجاه هؤلاء الباحثين هذا الاتجاه سببه عقيدة سادت بين رجال 
ل ى ل الل ال ضيه 
*يستجملها أو يستقبحها » فإن أنتسألته :1 استحملها أو > استقبحها ؟ ل ع 
:إن جب احا كات سه , ولكك) جوفاء ؛ دري كل 
ولا توضح 0 وإقاف نفس الاعوى بألفاظ رشيقة حميلة ؛ و إذا !رانك 
طاقة من الزهر قلت ما أجهلها » ولكن إن سئلت :ل ١١‏ كانت يل فلك نيا 
منسقة » إنها بديعة الألوان » إن نفسى لترتاح إلى رؤيتها » إنها لنسر النظر» 
وتر العئل ؛ وأنت غر بعد عن أن أقول لك إن هذه ألفاظ وجمل فد رى 


ا ا N O‏ ل ارا ارفاك 


أمام جم من النظار ا ستحسنه وذاك يستقبحه » وثالث لا ستحسنه 


- 


ولا پستقبحه » فإذا سألت من استحسن 1 استحسن » ومن استهجن 1 
اجن 4 ومن أحايد ل حايد ٩‏ كانت الإحابات مثاراً العحب » وموضعا 
لاضحك . وقد ترى إنساناً وکل عضو من أعضائه على انفراده جميل » ولكنه 

بس جميلا ككل » فا الذى كوّنه هذا التتكوين ؟ وما الذى وضعه هذا الوضم ؟ 
0 له مثرقا » و استحسنه جملة ؟ لا شى فى الحقيقة إلا الذوق 
الذى لا بعلل » وهذا هو الشأرن فى الأدب ؛ وأظهر مثل لذلك ما تله 
عبد القاهر ال جرجانى فى أسرار البلاغة ودلائل الإيجاز » فاذاصنم ؟ إنه يأتى 
اليك اليل ثم يقف ويتساءل : فم كان جاله ؟ فا هو إلا أن يصوغ لك جلا 
رشيقة » فيقول: إن هذا الانظط زونك ويونيك » وغيره يثقل عليك و بوحشك » 
وهذا الوضع يمُرك جماله » وهذا ا ا بليك ما فيه من تسج وصياغة » 
ووثى وحبير ؛ ويعلل سبب ذلك حي 0 والتأخير » وأحيانا بالفصسل 
والوصل س وكلها علل لا تصاح ٠ Î‏ كنيل بان اتيك بتقديم بحسن » وتقدم 
مثله يقبح » وفصل يروعك » وفصل مثله بسوءك » وقد تحاول أن تفرق ينما 
لا تستطيع » ثم تسل سلاحك وتكتنى بأن تقول هذا جيل e‏ 
بحسن فى ذو وهذا لاسن ؛ وبذلك تكون قد قطمت رط e,‏ »ثم فى 
رالاس عدت إلى النقطة التى بيدأت منها سيرك . وما علوم البلاغة كاها إلإ 
محاولة لتعليل الذوق الأدنى > ولكن هل أفلحت فى التعليل ؟ إنالنخثى أن 
تکون فد دارت حول نفسها» ول ات 0 «لأن الذوق لا يعلل » . 

و إذا كان الذوق لا بعلل فكل ما رتب عليه لايعال » و إذا كان الفن ولي 
ا و لل ل کک ر رک 

AS‏ قالوا أويصح أن يقولوا ‏ وهذه الآراء ح وإن كان فا شية 


ا ف 








0 المق س ليست حقا كلها » وليست حقا فى أساسها ؛ وقد بذل بعض القاماء 
الین عم ودا -ميداً فى بیان مافبها من ازاز e‏ أن يفلسفوا الذوق؛ 
ويفلسفوا ال جال » ووضءوا لذو والال بطل ) وغو من فروع الفاسفة » 

وحار نوا فيه الفسكرة السائدة : « إن الذوق لا يعلل » ووضهوا قواعد لتعليسله 
Le‏ اا ونشاوا أحيان : ولا ال تحال ا اا ا ؛ ركان 
لمذا الاه الجديدف عل ا لجال أثر_كبيرنى خلق نظر يات فى الأدب » ووضع 
أسس جديدة للبلاغة والنقد الآدنى ما لس هذا موضعه ٠‏ 

والذى أميل إليه أن الفن نتيجة الذوق لا عالة . وأن الذوق يمكن تر بيه 
وترقيته ؛ 0 إذا مت نظره إلى الأزهار وجماها تكن فيه اليل إلى حبها 
والاستمتاع مها ؛ فاذا كان بعد ا لفاس ان اده مها » وظهر فى نتاجه 
الفنى هذا 0 وهذا التقدير . 

والذوق العام للأمة فى قوته وضعفه ورقيه وانحعااطه » ليس يظهر اة ولا هو 
نتيجة الصادنة البحتة » إا هو نتيجة لكل ماعيط بالأمة من ظروف وأحداث» 
هو نتيجة النظم السياسية » والحياة الاقتصادية والاجئاعية » والثقافة العقلية وغير 
ذلك . وإن شت نقل إن ذوق الأمة هو تعبيرها عا قوم ؛ فالأمة إذا وص 
المناظر الطبيعية تذوقتها » وإذا قومت جال الأزهار تذوقته » وإذا 1 تقوم النظام 
فى المجتمعات ل تتذوقه » ول جرح ره درو بش غل اش ل مدن او 
والفنان ليس إلا ب عن درق لان ٠‏ رالأديى لنين إلا زاود قم للأصوات الى 
تستازها الآمة . 

ومن م اا ضعف الأدب العرلى مسألتان عن هذه القيقة : 
الأولى أن الأدب العر نى لايتصل بالذوق العام للأمة اتصالا وثيقاً » لأنه يصاغ 
بلغة غير لغة الشعوب » ولا يتصل إلا بذوق خاص وهو ذوق مخترى الأدب » 


ب ھاس 


ومن رون ذوقهم 000 « كالاسيكي يا » ؛ ولا 1 مل فى احه إلا أن ل بأى 
عل إن ال اا ENS‏ بالذوق العام . والثانية تتصل بالأولى » 
وھی أنْ الآداب فى أ كثر الم لك بوم كانت القوة فى يد 
الأرستقراطيين Ng‏ الدعقراطية تبعيا ¢ أصبح دعةراطى 


الوضوع » ديمقراطى النزعة . أما الأدب العر بى نقد أصبح أرستقراطيا منذ 


Ne وأصبح آم أنو اع الأدب إنها ينثا حول قصور‎ > E 
وف الموضوعات الت ثنا “مم مرن مديحج م وهاء وها عمت المزعة‎ 
E تور فى الأدب المرب رم فى غيره من‎ ١ الدعقراطية العام‎ 
. نذا إل حد ما با ااه » وهذا قلل منغير شلك اتصاله بالذوق العام الأمة‎ 

ل ا ةك رمه لاد إل اله ارك .ربعا 
الفن به » ولذلك وسال : 

من اهمها التأذين فى الناس بصوت عال مهزه هزاً عنيقاً حتى يشمروا بأن 
ا اقهم عر يضة » لا رشعرون با جال کا يلب » ولا م ا ا 
ادن جمال الوجوه وحدها » ولكن جال الأزهار » وحمال الطبيعة » 
وجمال الموسيق » وال المركة » وجمال النظام » وجمال النظافة » وجال العانى . 
وبحب ألا يقتصر دعاة الفن على الدعوة لجال اللكرنك وأنس الوجود والساجد 
الأثر به ؛ بل مجمعون إلى الدعوة جال الماضى جال الخاضر ‏ وهذا أ كثر وضوحا 
فى الأدب ؛ فدعوة الأدباء دايا وقول الأدباء دأ إنما هو إلى الماذنى وفى الماضى » 
وهذا حسّن لدرجة ما » ولكن يجب أن يقرن به الدعوة القوبة أبضاً إلى النظر 
اك مشا ارال لل ااا 

بيجب أن N‏ ؛ ونضع السعيرة جديدة لما يدور <ولنا » 0 
أمام ناشئتنا رقنا جديدة لما يقع عليه نظرهم ؛ فإذاكانت بيوتنا تعنى بكية الأ كل 





لاه د 


و 5 و رفم قيمة الكيفية فنضع ب كيرف ا 


على المائدة ولجال الترتيب والنظام وبمال الحديث 
يجب أن نوجه إرادتنا فى ثرقية الذوق كا بو جه إرادتنا لترقية العلل ولترقية 
النظام السيامى » ونضع للذوق برا امج کالی نضع لبرامج التعلے ١‏ 


إنا إن فعلنا ذلك تمخض الجتمم عن فنان ماهس » وأديب قادر . 





